
ـــــب ـــــد إذ يحجـــــز حيزًا في قل الإعلام الجدي
منافسه التقليدي

, مايو  | كتبه عثمان أديب

“علقوا على الموضوع، لأنني سأقرأ التعليقات وسأسجل فيديو آخر” بهذه الطريقة يخاطب أحمد
فاخوري مقدم “بي بي سي ترندينغ” متابعيه على يوتيوب نهاية كل مقطع فيديو يُطل عليهم خلاله،

كثر سؤال تكرر في التعليقات أسفل الفيديو السابق. ثم غالبًا ما يكون الفيديو اللاحق، تجاوبًا مع أ

ـــع عن هـــذه التســـاؤلات ويكشـــف بعـــض الكـــواليس الـــتي تحتجـــب عـــن جمهـــوره في يجيـــب المذي
التليفزيون، ليناقشها معهم عبر المنصات الاجتماعية، ليشكل بذلك نموذجًا يستحق تسليط الضوء

عليه وبالتالي على العلاقة بين الإعلام الجديد والإعلام القديم.

فالمضـامين المتداولـة علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي فرضـت صـيغًا جديـدةً علـى قـوالب المعالجـة
الــتي اعتادتهــا القنــوات الفضائيــة، فبــات رجــع الصــدى العنصر الأبــرز بين عنــاصر العمليــة التواصــلية،
(المصدر، الرسالة، الوسيلة، التلقي، رجع الصدى) وكانت مراكز متخصصة هي التي تعني بقياس رجع

الصدى والأثر الذي تحدثه الرسالة.

بل إن شكل البرنامج الذي يقدمه فاخوري وتشاركه فيه رانيا العطار، تتكرر عدة نسخ منه على بقية
يـــة منهـــا والمنوعـــة، حـــتى بـــات ظاهرة لعلاقـــة جديـــدة بين الإعلام القـــديم القنـــوات الفضائية الإخبار

ية وليست ضمن البرامج. والجديد، خاصة حين تصنفها القنوات غالبًا باعتبارها نشرات إخبار

ترى دراسة لمركز الجزيرة للبحوث والدراسات أن “للمستخدم أن يكون حاضرًا
وبشكل مباشر في البرنامج دون أن يكون حاضرًا جسديًا وهو ما يبرز قيمة

الآنية والفورية في عملية البث والتلقي”

اقتباس وانتقاء
تستقي تلك النشرات قصصها من تفاعل جمهور وسائل التواصل الاجتماعي على الأحداث، سواء
كانت تلك الأحداث من صنع غرف الأخبار التقليدية أم من زخم التفاعل الذي يجري عبر المنصات
ـــثر ك ـــا المنصـــات الشهـــيرة، تقـــودهم إليهـــا أ ـــة، يســـتقيها محـــررون ومعـــدون من بين ثناي الاجتماعي
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الهاشتاغـــات تـــداولاً، فيتقصـــون أصـــل القصة ويسترســـلون في ردود الفعـــل الـــتي تـــأتي علـــى شكـــل
تعليقات وتغريدات، وقد يحظون بأبطال تلك القصص داخل إستديوهات القنوات الفضائية.

مظهـــر يشـــير إلى مُنعطـــف في قواعـــد التواصـــل الجمـــاهيري، حين تنـــافس فيـــه منصـــات التواصـــل
ية، بل تجذبها إلى تلك القصص التي كان بدايتها الاجتماعي غرف الأخبار في صناعة المحتويات الإخبار
منشورًا أو صورةً أو فيديو، لاقى تفاعلاً، فاستدعى حضورًا بين أجندة الصحفيين القائمين على إعداد

هذه النشرات.

حيث ترى دراسة لمركز الجزيرة للبحوث والدراسات أن “للمستخدم أن يكون حاضرًا وبشكل مباشر
في البرنامج دون أن يكون حاضرًا جسديًا وهو ما يبرز قيمة الآنية والفورية في عملية البث والتلقي،
أي أن تكـون عمليـة التواصـل متطابقـة بين المرسـل والرسالـة والمتلقـي وهـو مـا يبـشر بـضرورة مراجعـة
مقولة الاتصال الجماهيري التي يكون فيها المتلقي سلبيًا والباث مُهَيْمِنًا من خلال بثه لرسالة واحدة

لجمهور غير متجانس في الميول وزمن المشاهدة والمستوى الثقافي والاجتماعي”.

الانتشار هو ما قاد القنوات الفضائية إلى المنافسة في وسائل التواصل الاجتماعي، وباتت الاستجابة
للقــوالب الجديــدة الــتي تفرضهــا وسائــل التواصــل الاجتمــاعي أمــرًا حتميًــا، وقــد لاقــت بالفعــل تلــك
النــشرات حظهــا مــن المنافســة علــى الأقــل في مضمــار المنتجــات التليفزيونيــة، الأمــر الــذي جعــل لتلــك

يًا بين نشرات الأخبار العادية. القوالب حضورًا ضرور

محاولات التليفزيون ما زالت قائمة في التأثير على توجهات ومضامين وسائل
التواصل الاجتماعي وذلك من خلال ما يملكه التليفزيون والإعلام التقليدي

بشكل عام من أدوات وخبرات متراكمة سابقة

كـثر مـن شاشـة بـات أشبـه مـا يكـون بـالاعتراف الصريـح بحـق المشاهـد في أن تكـرار تلـك البرامـج علـى أ
ــون لعقــود مضــت، عنــدما لم يســمح لجمهــور ي ــه التليفز ــدور الســلبي الــذي فرضــه علي يخــ مــن ال
التليفزيون إلا أن يكتفي بالمضامين التي تعرضها عليه القنوات مع تقييد تفاعله، ولم يكن له في أفضل
الأحوال إلا أن يقلب بين خيارات محدودة، ورغم تزايد أعداد الفضائيات في العقد الأخير، فإنها ظلت

محدودة في نطاق المضمون الذي تختاره الجهات القائمة على تلك الفضائيات.

حتى “أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي سُلطة في وجه الإعلام التقليدي الذي كثيرًا ما يتجاهل
ــات ورائهــا لوبيــات سياســية وماليــة وســلطة أيضًــا في ــة في المجتمــع وذلــك بحكــم رهان ــا حيوي قضاي

مواجهة التوظيف السيء للسلطة” بحسب الدراسة آنفة الذكر.

ــل التواصــل ــى توجهــات ومضــامين وسائ ــأثير عل ــون مــا زالــت قائمــة في الت ي لكــن محــاولات التليفز
الاجتماعي وذلك من خلال ما يملكه التليفزيون والإعلام التقليدي بشكل عام من أدوات وخبرات
متراكمة سابقة، أمام حداثة الخبرات في الإعلام الجديد وضخامة التحديات واتساع الخيارات، حيث
يــون علــى حســاب وسائــل الإعلام التقليــدي خاصــة عنــدما مــا زالــت الأولويــة علــى النــشر في التليفز



يــداتهم علــى ينــدينغ علــى ظهــور تغر يــق برنــامج تر يحــرص المتفــاعلون علــى القصــص الــتي ينتقيهــا فر
الشاشة. 

جدران المعايير تحجب التفاعل
ــا أمــام الانــدماج العــالي الحاصــل داخــل وسائــل في المقابــل، صرامــة المعــايير التليفزيونيــة، تبقــى عائقً
التواصــل الاجتماعي، فمــا زال الفــاخوري وهــو الــذي حظــي بانتشــار واســع لتميزه بعفــويته في الأداء،

يعجز عن تحية جمهوره عبر برامجه بنفس العفوية التي يظهرها عبر حسابه على يوتيوب.

يكرر المعلقون على صفحات أحمد فاخوري الشخصية سؤالهم ومطالبتهم بالحصول على الحلقات
كاملــة علــى اليوتيــوب، حيــث لا يتــم نــشر إلا فــرادى مــن القصــص اليوميــة يتناولهــا البرنــامج، ويكــرر
فاخوري إجابته المعتادة بأنكم لن تتمكنوا من مشاهدة الحلقة كاملة إلا من خلال متابعة مواعيد
يــون يتعامــل مــع وسائــل التواصــل الاجتماعي بمبــدأ رمــي الطعــم بثهــا علــى القنــاة، وكــأن التليفز

لاصطياد جمهوره الذي يغادره يومًا بعد آخر إلى الإعلام الجديد.

 أنهـا علاقـة
ٍ
يـون والإعلام الجديـد، لتبـدو في أحيان نمـوذج يبرهـن علـى علاقـة غـير مسـتقرة بين التليفز

 أخرى كأنهــا علاقــة تكامليــة
ٍ
صراع علــى جــذب الجمهــور، إن لم يكــن صراعًــا وجوديًــا، ولتظهر في أحيــان

يــون، مقابــل خــبرات تســاهم فيهــا وسائــل الإعلام الجديــد بســد النقــص الــذي لم يتمكــن منــه التليفز
يــون مــن خلالهــا ضبــط الرسائــل المتبادلــة بين أطــراف وأدوات ومنهجيــة تحــاول مؤســسات التليفز

الإعلام الجديد.
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